محاضرة بعنوان صفاء قلب 

للمعلمة عطاء الخير

هل الصوت واضح ؟

طيب الحمد لله ..

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره , ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا , من يهده الله فلا مضل له , ومن يضلل فلا هادي له  , وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له  , وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وجاهد فى الله حق جهاده وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا  , أما بعد :

حديثنا اليوم عن القلب وعن صفاء هذا القلب  كيف يحصن العبد المسلم صفاء قلبه ولعل هذا يختصره آية في كتاب الله عز وجل , وهي قول الله عز وجل في شأن إبراهيم عليه السلام  :

(إِذْ جَاء رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ) (الصافات : 84 ) .

وهذا القلب السليم هو الذي سلِم أو سلَم من الشرك وشوائب الشرك والبدع والمعاصي وأيضا هذا القلب الذي سلم من الغل والحسد وأدواء القلوب , هذا القلب هو القلب السليم الناجي يوم القيامة  , ولذلك على العبد أنه يسعى إلى أن يحصن سلامة هذا القلب وصفاء هذا القلب .

وحينما نتحدث عن القلب طبعا الحديث يتشعب ويطول لكن أذكر سبحان الله العظيم أن هذا القلب أشرف عضو في هذا الكائن البشرى أشرف ما في الإنسان  , أشرف ما في الإنسان هذا القلب إذا صلح , وأخبث ما في الإنسان إذا خبث .

هذا القلب الذي فى صدورنا هو سبحان الله أصلح ما في الإنسان إذا صلح هذا القلب الإنسان يكون صالح إذا صلح هذا القلب , ويكون الإنسان خبيث إذا خبث هذا القلب وما فيه  , فصلاح هذا القلب أو صلاح هذا البدن منوط بصلاح هذا القلب , وفساد هذا البدن أو هذا الجسد وحركات الجوارح منوطة بماذا ؟ بفساد هذا القلب .

وهذه المضغة الصغيرة التي أخبرنا عنها النبى صلى الله عليه وسلم حينما قال بعد حديثه فى ذلك الحديث العظيم الذي حق لنا أن نتأمله والذي يبين لنا الحرام والحلال ويبين لنا الأمور التي بين الحرام والحلال وهى المشتبهات , ثم قال بعد ذلك : ( ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب ) الراوي: النعمان بن بشير المحدث: مسلم .
فهذا القلب هو ملك الجوارح - الصوت واضح يا أخواتي – هذا القلب هو ملك للجوارح , وهذه الجوارح تأتمر بأمر هذا القلب فما فيه من قوة وصلاح واستقامة يظهر أثره على الظاهر , وما فيه من ضعف وفساد يظهر على هذه الجوارح , وسبحان الله هذا القلب كما قلنا  إنه أصلح ما في الإنسان إذا صلح , وأخبث ما في الإنسان إذا خبث 

وعلى هذا على الإنسان أنه ماذا ؟ يعتني بهذا القلب ويجتهد فى العناية أو يجتهد فى رعايته وإصلاحه وتزكيته وخصوصا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن هذا القلب لا يستقر فإن له حركة سريعة ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أشد تقلبا من ماذا ؟ من القدر إذا استجمعت غليانا  يعني لما القدر تشتد غليانها بالماء هكذا حركة القلب فيتقلب سبحان الله العظيم بين حال وحال , من الإيمان إلى الكفر , أومن الكفر إلى الإيمان ,أو من الإيمان إلى النفاق ,  أو وهكذا من ضعف الإيمان إلى قوة الإيمان فهو يتقلب لا يثبت والذي يثبته هو الله عز وجل , ولذلك كان دعاء النبي صلى الله عليه وآله سلم  : 

( اللهم مقلب القلوب ) الراوي: أم سلمة المحدث: الهيثمي  وكان كثيرا ما يقسم بهذا ويدعو بهذا لا ومقلب القلوب لا ومقلب القلوب فهذا يثبت حقيقة أن هذا القلب يتقلب , يتقلب على صاحبه , ويعكر صفوه بأمور قد تعرض على هذا القلب أو قد يكون الإنسان يجترحها خلال يومه فتؤثر فى صحة حركة هذا القلب . 

وقلنا إن ماسمي هذا القلب بذلك إلا لشدة تقلبه , بماذا يتقلب ؟ طبعا هذه كلها توطئة لكلامنا عن كيف نصل إلى صفاء القلب  , هذه كلها توطئة وتمهيد لكلامنا عن كيف نصل إلى صفاء القلب , طبعا هذا القلب تغزوه الواردات وتغزوه ماذا ؟ الخواطر و الأفكار يعنى الإنسان قد يكون على فراشه , وقد يسير فى طريقه , وقد يعمل عملا ولا يتوقف قلبه عن التفكير . الخواطر والواردات سبحان الله العظيم وفيه أيضا من العقائد التي يعتقد بها  تتحرك فى قلبه تزيد وتنقص لا يتوقف يتقلب بها , وأيضا يتقلب فى النية , النية حتى نيته وهو يسير أراد عمل سبحان الله العظيم تجدين النية يعني ربما جاهدها  , وربما تتفلت منه . إذن القلب في حركة دائمة  , في حركة دائمة  سواء كان فى المحبة واللا  فى الخوف واللا فى صلاح النية أو فسادها أو في أدواء أخرى فى القلب فهو فى حركة لا يتوقف يتقلب بصاحبه بين إقبال وإدبار سبحان الله العظيم  , فهو يتقلب من حال إلى حال ومن هدى إلى ضلالة ومن إيمان إلى كفر ونفاق ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكثر من أن يقول : ( يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ) الراوي: أم سلمة المحدث: الألباني  لماذا ؟  لكثرة تقلب هذا القلب  .

طبعا هذا القلب يعنى لما نريد أن نصل إلى مرحلة صفاء القلب لابد أن نعرف منزلة هذا القلب , وأن هذا القلب عضو شريف وعظيم وعليه مدار حركة الجوارح  , وعليه مدار صلاح الجسد , فحركة الجسد منوطة بما فى القلب من الأعمال العظيمة لأن القلب له أعمال يتحرك بأعمال ولذلك قال العز بن عبد السلام  : مبدأ التكاليف كلها  القلب هو مبدأ التكاليف القلب ملك الجوارح  وهو ملك الجوارح ومبدأ التكاليف كلها وهو مصدرها  وصلاح الأجساد موقوف على صلاحه , وفساد الأجساد موقوف على فساده .. موقوف على فساده .

فإذن هذا القلب هو مبدأ التكاليف .. الله عز وجل .. الإيمان أين محله ؟ محله هذا القلب  , معرفة الله عز وجل ومعرفة دينه ومعرفة الإسلام كلها محلها هذا القلب , وغذاء هذا القلب هو المعرفة , المعرفة والإيمان , والمعرفة التي تزيد الإيمان , فإذن هذا القلب غذاؤه المعرفة , وكلما زادت هذه المعرفة بالله وبدينه وبنبيه صلى الله عليه وسلم كلما ازداد إيمانا وأنارت فيه أنوار التوحيد .. أنارت فيه أنوار التوحيد .. فصح هذا القلب , صح وقوي وأصبح حركته سليمة وليست سقيمة حركة هذا القلب سليمة وليست سقيمة ولذلك يدفع الجوارح إلى أنها تتأدب بأدب الخدمة وأدب الطاعة فتستقيم على شرع الله عز وجل ,ولذلك يصلح الظاهر بصلاح ما في الباطن , إذا استقام ما في الباطن وزادت معرفة العبد وزاد إيمان العبد ولذلك قالوا قديما من كان لله أعرف كان له أخوف يعنى إذا وصل القلب إلى أنه يعرف الله عز وجل وتعظم معرفته فى الله سبحانه وتعالى وقيسي عليها ما يتبع هذه المعرفة من معرفة دينه ومعرفة نبيه لا شك أنه سيكون معظما للرب عز وجل وخائفا منه مقبلا على طاعته وكافا عن معصيته .

فإذن الآن خلصنا إلى أنه صلاح القلب له أثر على صلاح الجوارح , وفساد القلب له أثر على فساد الجوارح , وضعف حركة القلب بالعمل بسبب الذنوب لما يصبح القلب قليل المعرفة , قليل العلم , وتغزوه كثير من الذنوب , يصبح مريضا , وتصبح حركته ضعيفة , ولذلك يكون أمره للجوارح ضعيف , ولذلك تتفلت الجوارح من ماذا ؟ 

من طاعته , تتفلت كما تتفلت الرعية من طاعة الحاكم إذا كان ضعيفا وتخرج عليه وربما تمردت عليه , وربما فعلت ما تهوى , كذلك هذه الجوارح إذا كان أمر القلب ضعيف نتيجة لماذا ؟ لقلة المعرفة بالله عز وجل وبدينه وبنبيه ونتيجة لجراحات القلب بسبب الذنوب , فيكون القلب معتلا مريضا مشوشا ضعيفا محموما لا يستطيع إيش ؟ لا يستطيع أن يصدر الأوامر ولو أصدر الأوامر ما أتمرت الجوارح بأمره لأنه ملك ضعيف ليس له سلطة قوية على هذه الجوارح .

ولذلك النبى صلى الله عليه وسلم ماذا قال ؟ ( ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ) الراوي: النعمان بن بشير المحدث: مسلم . بمعنى كما قال ابن رجب  : أنها إن صلحت بالإيمان ومعرفة حقائقه ومحاسن الأحوال يعني إذا العبد شغل بمثل هذه الأمور فإنه يتعرف على الإيمان وكيف يحقق الإيمان وكيف يصل إلى الأحوال التي ترضي الله من الخشية والخضوع والإخبات والانكسار بين يدي الله عز وجل والافتقار له وإخلاص النية له والتعلق به سبحانه وتعالى والاطمئنان إلى أقداره والرضا بما كتب عليه كل هذه الأمور واليقين به سبحانه والثقة وحسن التوكل عليه وحسن الظن به , كل هذه إذا وصل إليها الإنسان فإن الجسد يصلح بطاعة ربه ومولاه .

فإذا عُمِر القلب بمثل هذه المعرفة الموصلة لهذه الأمور حقائق هذه الأمور حقائق الإيمان من محبة الله عز وجل والخوف منه والخشوع والخضوع والانكسار والافتقار فإن الجسد يصلح بطاعة ربه ومولاه .

إذن يكون الجسد تبعا لهذه الجوارح وبالإذعان له و إذا فسد هذا القلب بالشرك  والكفر ;  لاحظي الآن مما يعكر صفو القلب هو أن يغزى بالشرك  بالمعاصي وأعظمها الشرك  وأعظمها ماذا ؟ الشرك والبدعة والمعاصي , هذه جراحات القلوب بل إن الشرك يفسد القلب تماما  ويعطله تماما عن ماذا ؟ يعطله عن عمله لأنه لا صلاح بعد الشرك إلا أن يتوب العبد ويطهر هذا القلب من أدران الشرك , فإذا أراد العبد أن يكون قلبه سليما  عليه أن يطهره من جراحات القلب وأدواء القلب وأمراض القلب وأعلاها ماذا ؟ الشرك والكفر والنفاق ومساوئ الأحوال بل والأعمال القلبية السيئة .

 تقولي لي طيب ما هي الأمور التي خلينا نخلص إلى خلاصة هذا الكلام الذي قاله ابن رجب  ما هي الأمور التي تعكر صفو القلب تضعف إرادته إيش معنى تضعف إرادته ؟ أعطوني إجابة ...... أيوه يعنى هو مراد القلب مراد القلب أن يكون طاعة الله والاستقامة على دينه , لكن تضعف إرادته لمثل هذا الشيء  فيصبح إيش الهوى هو الغالب إرادته للخير تضعفها ما يستطيع إنه يفعل أنا أريد إني أصير صالحة أريد إني أصلى أريد إني أصوم أريد إني مثلا أتحجب زين أريد إني مثلا أطيع والدي أريد إني أصل رحمي ,  لكن القوة قوة الإرادة للقلب ما هي دافعة للإنسان دفعا قويا بحيث إنه يعمل العمل فتضعف إرادته , تضعف إرادة هذا القلب ورغبته فى الخير سبحان الله العظيم , فإذن فساد هذا القلب بالمعاصي وأعظمها الشرك والبدعة والمعاصي الأخرى اللي هي كبائر الذنوب هذه تضعف إرادة القلب  , نعم تضعف إرادة القلب  ويصبح القلب تبعا لهواه  , فإذا علمنا مثل هذه الأمور , طبعا غير القلب يضعف بماذا  ؟ قلنا يعكر صفوه الشرك والكفر والنفاق ويعكر صفوه أيضا المعاصي اللي هي جراحات القلوب وهى تأتي بعد الكفر والشرك والبدعة ويعكر صفو القلب أيضا الأعمال القلبية السيئة , يعنى قد يكون الإنسان قلبه يعني يعمل أعمال صالحة ويفعل أعمال صالحة لكن قلبه فيه شهوة مثلا الظهور أو شهوة إن الناس يثنون على العمل الصالح يعني هذا الإنسان قلبه فيه رياء , قلبه فيه إيش ؟ فيه مرض فيه أدواء هذه تعكر صفو القلب هذه تجعل القلب مريض , ضعيف لماذا ؟ لتعلقه والتفاته لغير الله عز وجل أو بغير الله عز وجل , يلتفت هذا القلب مثل ما تلتفتين تكونين سائرة فى طريق وتلتفتين لشخص آخر يصدك ويصرفك عن إيش ؟ عن الهدف اللي تريدين تصلين إليه , وهكذا القلب فى سيره إذا التفت لغير الله فأراد أن ينال مدحا أو ثناء أو شهرة أو منصبا أو مالا أو حظا من حظوظ الدنيا  لاشك أن هذا قلب مريض وهذا قلب غير سليم وهذا قلب عُّكر صفوه بماذا ؟ بالشرك بالرياء , وأيضا لو كان هذا القلب مثلا متعلق بغير الله عز وجل بعض الناس يتعلقون بأشخاص تحب الأخت في الله تقول أنا أحبها فى الله طيب وتتعلق بها تعلقا شديدا حتى أنها تشعر بالألم يعني حتى يغرها الشيطان وتظن أنه حقيقة ماذا ؟ أنها ماذا ؟ تحب هذه الأخت في الله أو أنها تحب تجتمع معها على الطاعة لكن يغرها الشيطان في أنها ما تنتبه لنفسها أنها كل ما رأت هذه الإنسانة يرتاح قلبها وإذا غابت تعذب قلبها وتألم واعتصر , وتشعر بالشوق الشديد لها  وربما يعني حدث لها عذاب .. عذاب نفسي , لاشك أن هذا ليس حبا في الله وإنما هذا تعلقا  بغير الله عز وجل , لأن المحبة في الله نشتاق إلى تلك الأوقات التي قضيناها معا في طاعة من الطاعات فتحلو هذه الذكرى هذه الأوقات تحلو في تذكرها  , ويتذكر الإنسان كيف تكون الإعانة إن وفقت لأخ يعيني على الطاعة لكن ليس ميلا للقلب لهذا الشخص , لاشك أننا نحب إخواننا في الله لكن لا يكون مصحوبا بألم وأمور تنكر يعرفها الإنسان من نفسه  , هذا إنسان متعلق بغير الله , وقد يكون متعلق بأشياء قد يكون هذا القلب مما يعكر صفوه إنك تتعلقين بالأمور التي بين يديك من حظوظ الدنيا  والله أشخاص واحدة تموت في ملابسها , تحب ملابسها إلى درجة كبيرة قوية أو تحب أشياء تقتنيها إلى درجة يعني إنها تكون مشغلة لها كل تفكيرها في ماذا تلبس أو تحب زوجها حبا كبيرا إلى درجة أنه لو سبحان الله العظيم يأمرها بشيء خلاف أمر الله عز وجل لفعلته لا شك أن هذا فيه نقص  ..  نقص في التوحيد ويعكر صفو القلب .. يعكر صفو القلب المحبة هنا ليست كاملة  والخوف كذلك إذا خفت من شخص خوف سبحان الله العظيم يجعلني أترك الواجب وأفعل المحرم فإذن أنا عندي مشكلة .. عندي مشكلة فى قلبي  , وقيسي عليه أعمال القلوب هذه التي سبحان الله العظيم  .. نعم يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما كيف أختبر نفسي إني أعرف كلنا يقول يحب الله ورسوله مما سواه هذا ذهنيا ونظريا لكن عند المواقف وهذه كم نخطأ فيها ونفشل فيها , حينما يعرض عليك أمر يحبه الله ورسوله وأمر أنت  تحبينه ولا يحبه من تحبين وأنت  تبغين رضا هذا الشخص سبحان الله العظيم تقدمين كم نقدم يعني محبوباتنا على محبوبات الله عز وجل هل أنا ولا أنت  شخص يحب الله محبة خالصة لو أحببنا حقيقة إن المحب لمن يحب مطيع يقدم ما يحبه الله ورسوله  على محبة ما تهواه نفسه أو ما يريده الآخرون , وهذه ميزان نسير عليه نستطيع أن نميز به .

إذن الآن عرفنا إن القلب يتقلب , القلب يتعرض إلى تعكير , وتعكير صفوه إنما يكون بماذا ؟ بأمور تعرض عليه , وهذه الأمور التي تعرض عليه سبحان الله العظيم قد تكون شركا قد يكون ضعف في هذه الأمور اللي ذكرت لكم إياها شرك في رياء أو عجبا أو ضعف فى المحبة يقدم شرك في محبة ولا شرك في خوف أو ضعف نقص في المحبة أو نقص في الخوف مو شرط يكون إنه يصل إلى الشرك الأكبر لكنه نقص في المحبة ونقص في الخوف يخاف من غير الله أكثر يقدم أو يخاف من  أو يحب كما ضربت لكم الأمثلة السابقة  هذه كلها تعكر صفو القلب , والبدع كذلك تعكر صفو القلب , تذهب صفاؤه , وأيضا المعاصي , المعاصي تمرض القلب , تسود القلب , دايما لما يكون صافي إذن تخيل مثل ما ضرب النبى صلى الله عليه وسلم يعني ( إن لله آنية في الأرض وآنية الله قلوب عباده ) الراوي عمارة بن عنبة مسند الشاميين للطبراني وذكر إن أحبها إليه أرقها وأصفاها وأصلبها وأثبتها أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم  , فوصف قلب المؤمن بماذا ؟ بالرقة رقيق كرقة الزجاج يعني أي شيء يكسره رقيق هذا يدل على رقة الإيمان اللي عنده مو رقة الإيمان يعني رقة المشاعر اللي عنده والرفق والرحمة , طيب ويعني إيش أصفاها يعني ترين سبحان الله العظيم تجدينه صافي نقي ما عنده شيء يعكر صفوه ,  وقلنا الأشياء اللي تعكر الصفو الشرك والنفاق والبدعة والمعاصي وأدواء القلوب الأخرى كالعُجب والرياء وما شابه والغل والحسد يعني قد تكون مع الله هذه الأعمال مع الله معاصي مع الله كالرياء وكنقص المحبة ونقص الخوف وقد تكون مع الخلق , مع الخلق مثلا مع النبي صلى الله عليه وسلم كالبدعة , كأتيان البدعة هذا سبحان الله يعكر صفاء القلب ومع الخلق ما يحصل بينا وبينهم من أمور تفسد الود كالحسد والغل والبغض وما شابه  هذه كلها أمور وسوء الظن هذه كلها أمراض قلوب والكبر عليهم والعجب , هذه كلها أدواء في تعاملنا مع الناس .

 قال وأقواها وأصلبها وأثبتها أصلبها يعني ثباتها على الحق هكذا قلب المؤمن , هذا القلب السليم , وهذا هو القلب الصافي , وهذه المضغة إذا صلحت بهذه الصورة  , وهنا يقول ابن رجب رحمه الله معلقا على حديث ( ألا وإن في الجسد مضغة )   قال : إن فيه إشارة إلى صلاح حركات العبد بجوارحه واجتنابه للمحرمات واتقائه للشبهات بحسب صلاح حركة قلبه فإن كان قلبه سليما ليس فيه إلا محبة الله ومحبة ما يحبه الله وخشية الله وخشية الوقوع فيما يكرهه الله صلحت حركات الجوارح كلها .

إذن الآن حركة اجتنابه للمحرمات حركة الجوارح من اجتنابه للمحرمات واتقائه للشبهات وفعله للطاعات هذه متعلقة بماذا ؟ بحسب صلاح حركة القلب فإن كان القلب سليما ليس فيه إلا إيش ؟ محبة الله والخوف منه كل أعمال القلوب هذي اللي تغذي القلب الإيمان والمعرفة , يقول : فإن كان قلبه سليما  ليس فيه إلا محبة الله ومحبة ما يحبه الله وخشية الله وخشية الوقوع فيما يكرهه صلحت حركات الجوارح كلها , ونشأ عن ذلك اجتناب المحرمات كلها , وتوقى الشبهات حذرا من الوقوع في المحرمات .

بدأ إيش يعني الأشياء اللي تقرب من الحرام  مثل ما ذكر كيف يتقي عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سأل أبي بن كعب كيف التقوى أو كيف يتقي ؟ قال أوما سلكت طريق ذا شوك ما كنت تصنع فقال أتوقى يعني أرفع ثوبي وأتوقى , الطريق مليء بالأشواك حتى لا تتعلق الأشواك بطرف ثوبك ترفعينه هكذا فسر صحابي للصحابة رضوان الله عليهم , وهكذا الإنسان إذا كان يسير في طريق ملغم ومليء بالحرام أو ما يقرب للحرام  تجدينه يتوقى الشبهات حتى لا توصله وتزل به القدم ويقع في المحرمات .

فتوقى الشبهات حذرا من الوقوع في المحرمات  , وإن كان القلب فاسدا قد استولى عليه اتباع هواه  وطلب ما يحبه ولو كرهه الله فسدت حركات الجوارح كلها  وانبعث إلى كل المعاصي والمشتبهات بحسب اتباع هوى القلب.

أرأيتم الآن أرأيتم كيف سبحان الله العظيم كيف لما يكون القلب صالح كيف يؤثر على الجوارح في حركاتها في إنه إيش تجتنب المحرمات وتقبل على الطاعات وتتقي الشبهات .

إذن هذه علامة ميزان لي ولك عشان أعرف قلبي صافى كلمة صفاء القلب مو بس إنه يكون مخموم على  الناس لا حتى في علاقاته مع الله عز وجل لا تظنين إن لما أقول قلبه صافي وقلبه نقي لا يكفي فقط في علاقته مع الناس ,أساس صلاح العلاقات صلاح ما يصلح بيني وبين الله عز وجل , فإذا صلح ما بيني وبين الله أعانني الله عز وجل على إصلاح ما بقي , أصلح ما بينك وبين الله عز وجل يصلح الله عز وجل ما بينك وبين الناس , وصفاء القلب معتمد على أمرين : صلاح قلبي فى علاقاته مع الله عز وجل أو صفاء قلبي في علاقاته مع الله عز وجل , وأيضا مع الخلق , فلابد إني أصفي على الطريقين , وأنظف قلبي على الجهتين , فكيف أصفيه من جهة تعاملي مع الله عز وجل حتى تصبح حركات قلبي وبالتالي تصبح حركات جوارحي فأكون متقية للشبهات ومجتنبة للمحرمات ومقبلة على الطاعات بأني أنا أصلح علاقتي مع الله وهى التوحيد والمعرفة معرفتي بالله عز وجل والقيام بحق الله عز وجل من أمور التوحيد , ما هي أمور التوحيد ؟ تقولين لي , أقول  : هي الخضوع والخوف واليقين والرجاء والخشية والافتقار إليه واليقين به والتوكل عليه وحسن الظن به  , هذه كلها نحتاج  أنه نتعلمها ونربي القلب عليها ونطبقها في حياتنا حتى يكون هذا القلب يتجه ويلتفت إلى الله يوحد الله عز وجل , وهذا التوحيد لاشك إنه له أثر في إحراق الذنوب ومدافعتها  , يعني كل ما قوي هذا  أدى إلى صفاء القلب ومدافعة الذنوب . 

وأيضا مع الخلق تحتاجين إلى إنك أنت أيضا تتأدبين بالآداب التي أمرك الله عز وجل بها  , وتحسنين للخلق بأنك أنت  تتعاملين تخرجين تصفين قلبك من ماذا ؟ من هذه الأمور التي تعطل حركة القلب .

لا تظنون يا أخواتي أن الرياء ما يعطل حركة القلب  إذا مليء القلب بالإخلاص قويت حركة القلب , إذا مليء القلب بالإخلاص استطعت إنك تنمين إن قلبك ما يلتفت إلى غير الله عز وجل وأنه يريد وجه الله فى كل عمل ولا تهتمين بذم ولا مدح ولا تطلبين الشهرة ولا تطلبين حظوظ الدنيا  وما يلتفت قلبك في الأعمال التي أمرنا الله عز وجل بها  إلا إلى الله تريدين الثواب منه سبحانه وتعالى يصبح في قلبك قوة الإخلاص التي تحرق الذنوب , تحرق حتى رغبتك في إتيان المعاصي .

والمحبة كذلك  إذا توجه القلب في إنه يفرد الله عز وجل بالمحبة  ويجتهد في إنه يقدم محبوبات الرب عز وجل على محبوبات غيره على محبوبات هواه  ونفسه ويجاهد في مثل هذا الأمر لاشك  أن هذا يعطي القلب قوة , إذا اجتهدت في انك تنمين قوة الخوف  بعرض قلبك على القرآن وتخويفه من ماذا  ؟ من الله عز وجل  معرفة تدبر أسماء الله عز وجل التي توجب إن الإنسان يخاف من الله عز وجل , أيضا معرفة ما سيكون في اليوم الآخر ما سيكون في القبر هذه كلها أمور إيش ؟ معرفة قبح الذنوب وأن لها إيش عقوبات يعني مآلاتها سيئة في الدنيا وفي الآخرة هذا يجعل الخوف ينمو في قلبك ويكون سبب في ماذا  ؟ يكون سبب في قوة القلب ولا شك إذا وصلنا إلى أن القلب يكون قوي قطعنا نصف الطريق  ولا يكون للقلب قوة إلا إذا قوي بالتوحيد وهذه الأعمال كلها نحتاج أننا نعتني بها نحتاج وهي أهم من أعمال الجوارح , إذا استطعت إني أنا أسير على الخط هذا وأملأ قلبي بمثل هذه الأمور هذه أنتجت سبحان الله وأفاضت على الجوارح كل خير . 

سلامة هذا وصفاء هذا القلب بالتوحيد سبحان الله العظيم يدفع إلى ماذا ؟ يدفع إلى الزهد في المعاصي تضعف حركة الجوارح على المعاصي وتقبل تصبح الجوارح مقبلة على إيش ؟ على الطاعات لأنها ملأت بنور التوحيد اللي أحرق اللذة والشهوة للمعاصي سبحان الله ,  فعلينا أن نعتني بهذا جيدا قضية إن أنا أملأ قلبي بماذا ؟ بهذه المعرفة  معرفة الله عز وجل وتحقيق التوحيد لاشك أن هذا يعيني , وأيضا أعتني بأني أتخلص من الأدواء الموجودة الأمراض الموجودة سواء كانت في علاقتي مع الله عز وجل أو في علاقتي مع الخلق .

كما ذكرت لكم علاقتي مع الله عز وجل في أن ما يكون في قلي رياء إن ما يكون في قلبي خوف من غير الله إن ما يكون في قلبي محبة لغير الله إن ما يكون في قلبي مثلا يعني عدم الثقة بالله أو سوء الظن بالله عز وجل هذه كلها أشياء المفروض إنها ما تكون موجودة , ما يكون عندي شركيات وتعلقات بغير الله عز وجل , وأيضا في علاقتي مع الخلق في إنه أيضا ما يكون عندي عجب مثلا في علاقتي مع الله ما يكون عندي عجب بعملي ولا بنفسي لأني أنا كأني أشركت مع الله عز وجل يعني الإنسان لما يرائي يشرك الخلق مع الله ولما يعجب بنفسه ولا بعمله ولا بعقله يشرك النفس مع الله  , يعني إيش ؟  بدل ما ينسب العمل لله ينسبه للنفس , ففي الحالتين هو يعتبر أشرك مع الله عز وجل  في حالة الرياء وفي حالة العُجب , فإذن ينسب الفضل لمن إلى الله سبحانه وتعالى في هذا العمل , من الأدب إني ما أعجب بعملي , من الأدب إني أنا ما انظر لعملي , بل أنظر إليه نظرة المشفق الذي يتمنى أن يُقبل , (وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ)  (البقرة : 127 )
ما رأوا أنفسهم ولا يعني أعجبوا بعملهم  إنهم بنوا الكعبة وقاموا بهذا العمل العظيم بعد ما انتهوا منه , وإنما بعد ما انتهوا من هذا العمل انكسروا وذلوا لله عز وجل وقالوا ربنا دعاء العبد الصالح المشفق الذي يخشى أن يرد عمله يرجو إن الله يقبله  ( ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم )  , وهكذا ينبغي  إن تكون علاقتك مع الله عز وجل ما تنظرين للعمل ما تعدين حسناتك تقولين أنا أصلي وأنا أصوم وأنا حجيت وأنا عملت كذا تنظرين نفسك ثم تعطين نفسك راحة مطمئنة إنك إنت والله خلاص إنت أفضل من غيرك وإنك ما تظنين إنك تدخلين النار ما دام إن عندك الأعمال هذه نعد سيئاتنا ولا نعد حسناتنا  , ولنعلم أن كل ما وفقنا الله عز وجل إليه من الطاعات هو بفضل محض فضل منه سبحانه وتعالى , هو اللي خلق لنا الأدوات اللي تعمل , وهو اللي أعانا وهو اللي أمرنا وهو اللي أعانا على العمل . هذه كلها مفسدات وهذه كلها سبحان الله مضعفات للقلب العجب والرياء وضعف الخوف وضعف المحبة وسوء الظن بالله عز وجل ضعف الثقة بالله عز وجل ضعف التوكل عكس الأعمال التي يجب أن نمنع القلب فيها في علاقتنا مع الله عز وجل هذه ضعف التوحيد عموما  سبب إلى أن القلب لا يكون صافي ولا يكون سليما فيه مرض معتل , وإذا اعتل القلب تأثيره على الجوارح يكون ضعيف .

طيب وعلاقتي مع الخلق ما يكون عندي في قلبي غل بعض الناس تتعجبين تقرأ القرآن وتصلي وتصوم سبحان الله لكن إذا شالت على إنسان ظل قلبها مملوء عليه , تحقد سبحان الله العظيم ولا تنسى المواقف اللي تصدر والأخطاء اللي تصدر من الناس كيف هذا يكون قلب مؤمن ؟ كيف يحمل مثل هذا الغل والحقد في قلبه , ينام ويقعد وهو شايله في قلبه  هذا لاشك أنه هذا إثم كبير , أنتم تعلمون أن معاصي القلوب أعظم من معاصي الجوارح كبائر وهذا من الكبائر الغل الحقد البغض الحسد هذه من كبائر القلوب , سبحان الله العظيم وهي أعظم من كبائر الجوارح , كيف الإنسان يتنقل في حياته وقلبه أسود أكيد يخالف الصفاء , ما في صفاء في القلب , إذا كنت مع الخلق سبحان الله العظيم قد غل قلبي على فلان وحقد على فلان وشال على فلان لاشك أن هذا يفقدني صفاء القلب ويلوث نقاء القلب سبحان الله العظيم , ولذلك على الإنسان يجاهد نفسه في ماذا ؟ في التخلص من مثل هذه الأمور يكون نقي قلبه نقي ما يحمل على مسلم ينام ويبيت وقلبه ما يشيل على مسلم شيء , وإذا وجد نصيحة لكم ولنفسي وجدت  إني أغل على إنسان وأحقد عليه أدعو له كثيرا وأجاهد نفسي في أني أبذل له المعروف , الشيء اللي أنا أكرهه أسويه له إياه ما أدعوهم قطعت عنهم الدعوة إني أدعوه للمناسبات ,  ما أهديه أهديه , ما أزوره أزوره , ما أتفقده أتفقده , أفعل الشيء عكسه طلبا لرضا الله عز وجل , وتخليصا للقلب من هذا الداء إلى مهلك لو مات الإنسان وهو شايله مهلك هذا , لاشك أنه يضعف حركة القلب ويضعف أجر الإنسان وربما يتسبب في عقوبته فى الآخرة .  وكذلك الكبر  , وكذلك الحسد , كم يحسد المسلمين بعضهم بعضا الآن الدنيا بعد ما انفتحت كل ينظر إلى ما في يد الآخر ويقول لماذا ؟ لماذا هو ولست أنا ؟ هذا الحسد تمني زوال نعمة الغير أو تمني إن هو يأخذ نعمة الغير مو بس تزول لا هو يتمنى إنه يأخذها هو أولى بها وهذا من سوء أدب الإنسان مع الله عز وجل لأن الله عز وجل يعطي ويمنع بحكمة ولحكمة سبحانه وتعالى فهذه لاشك أن هذه الأشياء معكرة لصفو القلب , وغير إن قلنا الأمور اللي تعكر صفو القلب .. حاولوا تتذكرونها معاي  .. حتى أنتقل إلى نقطة أخرى , إذن ما يعكر صفو القلب الشرك وأيضا البدعة وأيضا ضعف أعمال القلب ضعف التوحيد يعني يكون القلب مشرك هذه واحدة وأيضا قد يكون ضعيف القلب ماعنده شرك لكنه ضعيف في المحبة ضعيف في الخوف ضعيف في الرجاء , هذه يحتاج إنه الإنسان تزداد معرفته بالله عز وجل حتى يزداد خوفه ويزداد رجائه ويزداد وهكذا , وأيضا ضعف انقياد الإنسان هذه من الأسباب التي تضعف صفاء القلب بأنه يرتكب المعاصي , والمعاصي جراحات  , وأنتم تعلمون يا أخواتي إذا الإنسان سبحان الله العظيم فعل الذنب نُكت في قلبه نكتة سوداء فإذا سبحان الله تاب من هذا الذنب مُحي هذا الذنب رجع أبيض لكن إذا تركه ينتشر كما تنتشر بقعة الدهن لو تركتيها مدة سبحان الله كثيرة انتشرت وصعب  إزالتها  , لكن لو عجلتي وعالجتيها بالتنظيف والإزالة تخلصتي  منها فهذه الأمور قلنا إنها تضعف ماذا ؟ صفاء القلب . أيضا في تعاملي مع الناس يضعف صفاء القلب ما يصدر من معاصي بيني وبين الخلق من حسد وغل وما شابه .

طيب إذا أنا أريد إني أصل في حياتي إلى صفاء القلب وهو تحقيق قول الله عز وجل : (إِذْ جَاء رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ) (الصافات : 84 ) .   وسلامة القلب أن يكون هذا القلب خاليا من ماذا ؟ من الشرك وشوائبه والبدعة والمعاصي وخاليا من الغل والحسد وما شابه  , هذه كلها تعكر صفو القلب وتمرض القلب وتضعف سيره إلى الله عز وجل , تضعف حركة الجوارح , تضعف إرادة القلب وتضعف انقياد الجوارح بالأعمال الصالحة . ولذلك دائما ضعي عندك علامة حتى تبادرين إلى ماذا ؟ إلى معالجة المرض إن وجدنا من أنفسنا كسلا عن الطاعة وبطئا فيها وسرعة في إتيان المعاصي , عدم الرغبة في الآخرة , عدم الرغبة في الخير , اعرفي إن القلب الآن في حالة مرض يئن بالمرض , إذا وجدت من نفسي مثل هذه الأمور هذه علامة واحدة سنأخذ علامات أخرى لكن هذه علامة  تدل على أن القلب في حالة مرض في حالة إيش ؟ عدم صفاء في حالة سقم لأن عكس السلامة السقم وعكس الصفاء أن يكون معكر عُكِر فهذه الأمور التي عكرته أضعفته عن إتيان الطاعة وعن ترك المحرمات وجعلته مفتونا بالدنيا وجعلته غافلا معرضا عن ذكر الله زاهدا في ما عند الله عز وجل  وكأنه سيقيم ويبقى في هذه الدنيا  معمرا فيها طويلا أمله كثيرا هواه  , لأن ضعف القلب وعدم صفاء القلب يجعل الإنسان يطيل الأمل  ويجعل الإنسان أيضا ماذا  يتبع الهوى  , هذه الأمور لابد أنكم تفقهونها أخواتي الله يبارك فيكم  , يعني كل ما كان القلب في حالة من عدم الصفاء والسقم والمرض طال أمل الإنسان ورغب في الدنيا وتمنى إنه يعيش فيها أبد الآبدين ودار حول الدنيا همه دار حول الدنيا  طيب وأيضا اتبع هواه كأنه ليس هناك حسيبا ولا رقيب ما يفكر وزهد في الطاعات وقيسي عليها  . هذه علامات إيش ؟ فساد هذا القلب  . 

طيب سبحان الله العظيم لعلنا  قد يقول قائل كيف أصل إلى صفاء القلب  وإن كنا ذكرنا في الكلام خلاصة إلى أن أصل إلى صفاء القلب وأنا فقهت بأنه يكون بتحقيق التوحيد وتكميل المعرفة بالله عز وجل  لا يمكن إني أحقق التوحيد اللي هو العمل عمل القلب حتى أعرف إيش حق الله عز وجل من المحبة وكيف أحب الله وكيف أخشى الله وكيف أخاف الله وكيف أرجو الله وكيف أثق بالله عز وجل ؟ كل هذه الأمور لازم أتعلمها وأعرف حق الله عز وجل حتى يذل القلب له بالتوحيد ويصرف هذه الأمور له ويزهد في غيره ما يلتفت القلب لغير الله عز وجل  , إذا عرف من هو الله ما يلتفت لغيره كل ما دون الله لاشيء  فيكون الله معظما في قلبه  , إذا عرف مثل هذا الأمر لاشك أنه بدأ ماذا ؟ بدأ علاج قلبه  . لكن في أمور يعني سبحان الله في أمور أخرى تعين على صلاح القلب وصفاء القلب وسلامة القلب لعلنا نستعرضها ونرى كيف يمكن إنا نطبقها  . إذن الأمور واضحة يا أخواتي الآن , هل في سؤال ؟ 

القسم الثاني من المحاضرة راح نأخذه كيف نصل إلى صفاء القلب أو صلاح القلب  , واضحة الأمور ؟ هذه الأمور والقواعد الرئيسية التي ذكرناها واضحة إن شاء الله  ؟ في سؤال ؟ 

طيب نأتي إلى ماذا  - الحمد لله – نأتي إذا أنا أريد ولعلكم استشفيتوا  من المقدمة يعني الآن أصبح في ذهنك خطوط رئيسية ما الأمور التي يجب علي إني أعتني بها  , لكن لو أتينا إلى التفصيل  ,أريد بعض التفصيل شيء واقعي حتى أصل إلى أني أنا  (إِذْ جَاء رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ) (الصافات : 84 )   قلب سليم صافي ما عكره الشرك ولا عكرته البدعة ولا عكرته المعاصي ولا عكرته فساد القلب في علاقاته مع الناس  , أول أمر أن يكون الإنسان مجاهدا في إصلاح قلبه وتصفية قلبه يعني لا تتوقعون إن الأمر يأتي بالأماني لابد إني حتى  أصل إلى صفاء القلب لابد إن العمل حتى أصل إلى تزكية القلب وتطهير القلب وتصفية القلب وتنقية القلب والوصول به إلى أكمل أحواله لابد أني أجتهد في مثل هذا الأمر , الأمر لا يأتي بالأماني , والأمر شاق لكنه كل أمر تتعبين عليه في البداية  لكن إذا سبحان الله انتصف الطريق قارب الطريق من النهاية ستشعرين بماذا  ؟ بعظمة العمل اللي أنت  قمتي به , ولاشك مثل هذا الأمر والله عز وجل رتب عليه الفلاح  لما قال : (قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا  *  و َقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا) (الشمس  9 :  10 )   لاشك أن الإنسان الذي يشتغل على إصلاح نفسه وإصلاح قلبه وتصفية قلبه سبحان الله وتنقيته لاشك أن هذا الإنسان مفلح  ومن أهل الفلاح في الدنيا وفي الآخرة  .

إذن المجاهدة على مشقتها لكن صاحبها سيصل إلى الطريق طريقه مضمون إذا سار بهداية من الله عز وجل 

(وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ) (العنكبوت : 69 )   إذن أنا اجتهد في أني أصلح قلبي 

أجتهد فى أني آتي بضد الأمور يعني كوني عرفت الداء لابد أني أسعى لمعرفة العلاج  , وهذا العلاج إذا عرفته  لازم أجاهد في إني تقولين أجاهد في إيش ؟  أقولك جاهدي في الأمور إنك تأتى ضدها  يعني لو أنك مثلا تقولين ما عندي علم في بعض الأمور لاشك أنك تعرفين إنك مثلا لو كنت  لنفرض إنك كنت  مبتلاه  أعطيك  مثلا على المجاهدة مبتلاه بحب المدح والثناء  وتحبين دايما تلتفتين تشوفين آذانك تشنفين سمعك تشوفين مين يمدحك ويثني عليك أو تحبين تكونين مشهورة ينزل اسمك مثلا في الجرايد  ولا يسوون معاكِ  لقاء وللا تألفين كتاب ولا تشوفين اسمك  بعض الناس مفتونين في مثل هذا الأمر , طيب أو إنك تسوين طاعة وتبغين الناس يلتفتون لك و يشوفونك هذا إنت  عرفتِ  الآن إنه داء , داء الرياء وحب الثناء والمدح , أو تخافين الناس يذمونك  وإنتِ مقيمة على طاعة معينة تخافين إنهم يذمونك فتهربين من ذمهم  , تقولين كيف أجاهد في هذا أقولك  جاهدي في إن قلبك ما يلتفت إلا إلى الله  دايما ذكري إن الذي يعني حتى تعالجين مثلا  مثل هذه المسألة كتطبيق عملي على المجاهدة أنتِ تقولين لنفسك إن الذي يعطي الذي يثني على الخلق هو الله , فإذا أثنى الله على إنسان لا ينزل قدره أبدا  وإذا رفع الله إنسان لن يستطيع أحد أن  يذله  وإذا أعطى الله إنسان لن يستطيع أحد إنه يمنعه  وإذا حرم الله إنسان ومنعه ما يستطيع أحد إنه يعطيه  .

إذا تجرد القلب هذا مجاهدة تحتاجين إنك تقفين مع قلبك وقفة وتعلمينه إن الأمر كله لله  وإن الله هو حقيق بأني التفت له   (  كن  واحدا  لواحد  في  واحد  )   يعني كن واحد عبد واحد  لرب واحد في  طريق واحد  , ذاك طريق العلم والإيمان  يعني الإنسان عليه إن إيش ؟ يوجه ويفرد قلبه لا يلتفت كأنه ينظر إلى جهة معينة قلبه لا ينظر إلا إلى الله الذي يعطي ويمنع  ويرفع ويضع ويقبض ويبسط ويخفض وهكذا  .

فإذا علمت قلبي وجعلته يطبق هذه القاعدة في حياتي ودايما أتابعه  وأحاسبه واحرسه وأنظر إليه إذن أنا وصلت إلى ماذا إلى إني جاهدت في تصفية قلبي شيئا فشيئا  , الرؤيا سيصبح للقلب بصيرة بنور الإخلاص , معايا يا أخواتي , بنور الإخلاص لأني أنا خلصته من داء عظيم  وقيسي عليه لو أخذت مثلا الكبر  كذلك والله علّمت أن أنا لا شيء ما أساوى شيء كل ما عندي من الله عز وجل على إيش أنا أشوف نفسي تكلمين نفسك وتجاهدينها  على إيش أشوف نفسي إيش عندي إيش كان أصل خلقتي وإيش أنا كل هذي الأشياء اللي عندي كنت ذكية من الله  , وإن كان عندي علم من الله  وإن كان عندي عمل من الله  أنا ما أملك شيء  ولو لم  يوفقني الله  , لو أنا دايما  أجاهد نفسي وأقول لنفسي وأعظها  وأقول  لها مثل هذا الكلام  وشفت موقف عاقبتها عليه  وشفتها إيش بدأت تمدح نفسها أو تظهر نفسها أو تسر بأن الناس عرفوا  إني أنا  عندي كذا ولا أفهم كذا  أو بدأت أُري الناس شوفوا هذا أنا سويت  عشان أنا معجبة بنفسي  وهذا من ذكائي  أنا اجتهدت فيه , أعاقب نفسي وأعظ  نفسي حتى تستقيم على أنها تترك الإعجاب بالنفس وتحتقر هذه النفس في ذات الله عز وجل  , وقيسي عليها يا أخواتي قيسي عليها كيف يكون المجاهدة  , يقول ابن المنكدر رحمه الله  وهو من علماء التابعين كابدت نفسي أربعين سنة حتى استقامت , هذا الكلام لما يقولك أربعين سنة يعني يختصر لك إن الأمر اعلمي إنه إذا أنتِ تسيرين في عملية  الإصلاح وتصفية القلب لا تظنين إن الأمر يأتي بضغطة زر وإنما النفس تتقلب معك والقلب إيش يعني من حال إلى حال تحتاجين إنك تجاهدين الأمر يحتاج إلى وقت لكنك مادمت تجاهدين فأنتِ على خير وأنت على أجر إن شاء الله  , كابدت نفسي كم أربعين سنة  , وهذا أبو حفص النيسابورى رحمه الله يقول حرست قلبي عشرين سنة ثم حرسني عشرين سنة  , كيف كانت هذه الحراسة  بأنه إذا أتته خواطر يدفعها أي خاطرة تحركك للمعصية تدفعينها  طيب حتى يرفض القلب الخواطر التي تدعو إلى الشهوة أو الخواطر اللي تشكك في بعض المُسَلّمات و بعض الثوابت يدفعها يرفضها.. يرفضها  , كل ما رفض القلب كلما زادت استقامته وقوته وثباته على الحق , طيب فإذا استقام هذا القلب سبحان الله العظيم  أيضا يعني حرس هذه النفس وحرس هذا القلب , حرس القلب من إنه يجعل واردات ترده  أو أعمال  يعني أردت مثلا  إني أرائي  ذكرت نفسي قلت لا ما يصلح هذا انتبهي  أنت الآن هذا العمل اللي سويتيه قد يكون فيه رائحة الشرك رائحة الرياء , أوهذا العمل إنتِ  سويتيه إنتِ  قدمت  الآن محبة غير الله محبة نفسك على محبة الله  , انتبهي , طيب حراسة القلب في حركته في محبته في خوفه في إخلاصه  حراسته في عجبه وفي غيره  من هذه الأمور  أيضا أو كبر أو ما شابه  , وأيضا في حركة الجوارح  إذا أنا أحرس الجوارح اللى هي تأتي بالغذاء وتصب على القلب فإذا كان الغذاء سليم سيزداد القلب قوة وصفاء ويخرج من مرضه , لو أدخلت لو كنت أنا أقمت حراس على جوارحي العين ما أخليها تنظر أحرسها من أن تأتيها أي صورة محرمة , الأذن أحرسها من إن إيش ؟ يدخل منها أي شيء محرم , اللسان أحرسه امسكه حتى لا يدخل شيء منه محرم  , ولا أدخل من هذه القنوات إلا الأشياء الطيبة الذكر والقرآن  , إذن هل تعتقدون إن القلب سيفسد ويعكر ولا يصفو ويصلح , لاشك إنه سيصفو لأنه دخلت له غذاء سليم وأيضا حجبت عنه الغذاء الفاسد الذي سيفسد القلب ويزيد اعتلاله  , إذن جاهد هذا التابعي جاهد ماذا؟ جاهد نفسه عشرين سنة فحرستني  إشلون حرسته  كيف حرسته بأنه أصبح إذا أراد إنه يسوى معصية هي تكفه  , هي تكفه عن ماذا ؟ يعني إذا أراد ما يستطيع إنه يصل خلاص يصبح حركة جوارحه للمعصية ضعيييييييف جدا , زاهدا في مثل هذا الأمر حُرس كان رقيبا على جوارحه هذه مجاهدة ولا مو مجاهدة  , فإذن يكون الإنسان حتى يصفو قلبه يراقب ويجاهد ماذا ؟ في حركة قلبه وحركة جوارحه , يجتهد في ماذا في حراسة حركة القلب وحركة الجوارح  , معايا يا أخواتي , المجاهدة في هذا , وأيضا المجاهدة في تحصيل المعرفة يعرف كيف يخاف من الله , يعرف كيف يرجو الله  , يعرف كيف يخلص لازم يتعلم الإخلاص كيف يخلص؟ هذه عبادات  مثل ما أتعلم الصلاة وأتعلم الزكاة وأتعلم أحكام الصيام هذه الأحكام الظاهرة كذلك علي  أن أتعلم كيف أحب الله كيف أخلص لله كيف سبحان الله العظيم أتوكل على الله كيف أحسن الظن بالله كيف يكون رجائي صحيح ما يكون رجاء الناس الآمنين من مكر الله  فقه أعمال القلوب – أحسنت – هذه كلها المجاهدة في معرفة فقه أعمال القلوب , والمجاهدة في حراسة حركة القلب يعني إذا قلبي تحرك بالرياء ولا تحرك بالعجب ولا تحرك يتحرك القلب وإنت تعرفين من نفسك  هاللحظة إنت تبغين تعجبين بنفسك فتتحرك جوارحك لهذه الحركة اللي تحرك بها قلبك , أو إذا أنت  الآن تحرك قلبك بالرياء تبغين تورين الناس تتحرك جوارحك فتقومين تتكلمين وتظهرين من نفسك , إذن احرسي حركات القلب واحرسي حركات الجوارح وأدخلي عبر هذه الجوارح غذاء نافعا طيبا من الذكر وقراءة القرآن وما شابه .

طيب العلاج الثاني أيضا كثرة ذكر الموت وهذا لاشك إنه يعني سبب عظيم في صفاء القلب لأن ذكر الموت يقطع علائق الهوى وطول الأمل , إذا أكثر الإنسان من ذكر الموت وما سيكون سبحان الله العظيم في قبره وما سيكون من أحوال البرزخ إذا أكثر من ذكرها وكيف يكون النزع وكيف تكون الخاتمة إذا ذكر الإنسان أن هناك حياة أخرى بعد هذه الحياة سيحاسب فيها وسيرى جزاؤه قبل إنه ينتقل إلى الدار الأخرى لاشك أن قلبه سيزهد في الدنيا ,لا يكون توجه نظره وشغفه وطمعه وجشعه للدنيا وإنما تجدين هذا الإنسان سبحان الله العظيم بدأ يصلح القلب , ذكر الموت يصلح القلوب يجعلها يقصر أملها في الدنيا  , يجعلها لا تتبع أهوائها , فتصلح حركات القلب وتصلح حركات الجوارح  , يعني لا يصبح سلطان للنفس على القلب ما تصير تعطيه من الواردات و الخواطر أتمنى كذا وأتمنى كذا ويا ليت كذا ويا ليت كذا وتعطي القلب وتملي عليه وإذا كان مريض يستقبل , فإذا ذكر الموت صحت حركة القلب صفي القلب أصبح القلب صافي , لأنه يتمثل الدار الآخرة أمامه ولذلك تضعف حركته أو تضعف إرادته للمعاصي  ويقصر أمله  ويضعف سلطان النفس عليه  هوى النفس يضعف سلطان هوى النفس عليه ويزهد في المعاصي  . فإذن هذا مما يحيي القلب ويصفي القلب ويجعل القلب سليما ويجعله صالحا أنه ماذا ؟ أنه يكثر من ذكر الموت  , فذكر الموت يحيي القلب ويلين ما فيه من القسوة ولذلك على الإنسان أنه يكثر من ذكر الموت كما قال أحد علماء التابعين  : لو فارق ذكر الموت قلبي لخشيت أن يفسد علي  , دلالة على أن ذكر الموت يصلح حركة القلب  .

وأيضا مما يصلح حركة القلب ومما يصفي هذا القلب أن تكثرين من مجالسة الصالحين الذين يذكرون الله لاشك أن مجالس العلم  ومجالس المواعظ ومجالس القرآن ومجالس الذكر كل مجلس يذكر فيه الله عز وجل لاشك أن له أثر على هذا القلب وصلاح هذا القلب , يوعظ القلب سبحان الله العظيم كثرة المجالس ولذلك الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم   (وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ ) (الكهف : 28 )  

فأمره وهو النبي صلى الله عليه وسلم ومن أكمل من النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يجالس هؤلاء الذين ليس لهم هم إلا الآخرة , ولا يريدون إلا وجه الله عز وجل لأن مجالستهم تذكر الآخرة وتصفي القلب ما تجعل الإنسان إيش ينظر للدنيا ويتعلق في الدنيا إنما يتذكر يتذاكرون في شأن الآخرة ويتذاكرون في الأسباب الموصلة للآخرة كل ما يذكرونه له علاقة بالآخرة  , بل إن جلوسك مع الصالحين سبحان الله قد بس مجرد رؤية وجوههم اللي هي عليها أثر أعمالهم سبحان الله توقع في النفس نوع من الثبات والصبر والأنس وانشراح الصدر سبحان الله العظيم , قال ابن القيم رحمه الله  : كان إذا حدق بنا الخصوم وأرجفوا بنا وألبوا علينا واعترتنا المخاوف من كل جانب أتينا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فوا لله ما إن نرى وجهه حتى يذهب ذلك عنا جميعا  , لا تظنون أن هذا تعلق وللا نوع من الغلو في الأشخاص. لا 

 وإنما القصد من ذلك إنه حين يرون وجهه وثباته واطمئنانه وسكينته سبحان الله أثر الإيمان في قلبه يظهر على جارحته وخصوصا إذا كان من أهل العلم سبحان الله العظيم يظهر هذا ينعكس على وجهه فيكون سبب في إنه تثبت قلوبهم , قال : فوا لله ما عن نرى وجهه حتى يذهب ذلك عنا جميعا  لما يرون في وجهه من الإنارة  وما يرون من المعاني الدالة على انشراح الصدر وثبات القلب  والتقوى والرجاء والخوف من الله  , ولذلك الوجه سبحان الله في الغالب هو مرآة للقلب كما قيل ما أسرّ أحد سريرة إلا أظهرها الله على صحيفة وجهه وفلتات لسانه  . 

طيب ويقول جعفر بن سليمان رحمه الله كنت إذا وجدت من قلبي قسوة غدوت فنظرت إلى وجه محمد بن واسع وكان من كبار ماذا ؟ العباد  , طيب ليه يقول كأن وجهه كأنه ثكلى يعني دلالة على أن هذا الرجل وعظته الآخرة كثير الحزن كثير التذكر للمآل معي يا أخوات , كثير القراءة للقرآن  , فكأن وجهه وجه ثكلى فقدت أحبابها أو فجعت بميت لها  .

فإذن سبحان الله العظيم مجالسة الصالحين لاشك أن لها أثر في صفاء القلب وصلاح القلب ونقاؤه سبحان الله العظيم وقوة بصيرته . 

وأيضا من الأمور التي يصفو بها القلب عدم تعلقه بالمخلوقين وإنما  تعلقه بالله عز وجل يتعلق بالله  , تقولين لي كيف أنا أتعلق بالله  , أقولك تعلمي فقه أعمال القلوب  , كل ما تعلمنا حق الله عز وجل علينا من المحبة والخوف والرجاء كل هذه الأعمال تعلمناها تضاءلت أنفسنا وعرفنا أنها لاشيء  وأن حق الله عز وجل علينا عظيم , وأمر آخر أعرف الله عز وجل بأسمائه وصفاته  الله عز وجل عرفنا بنفسه في كتابه سبحانه وتعالى  , فإذن أتعرف على أوصاف الله عز و جل أتعرف على أسماء الله عز وجل أتعرف على أفعال الرب  أتعرف على إحسان الرب عز وجل والآيات والبراهين التي تدل على ماذا ؟ على ربوبيته وألوهيته ووحدانيته سبحانه وتعالى  , لاشك أن هذه المعرفة ستثمر في القلب تعلقا   يتعلق القلب ويقبل على ربه ويحب الله عز وجل ويشتاق إليه سبحان الله وتنفك علائقه بالمخلوقات  , كما قلنا من قبل قد يتعلق الإنسان بأشياء بسيارته بملابسه هذا نقص في المحبة , يعنى تجدين إنسان أحيانا  يحزن كأنه يفجع إذا فقد ماذا ؟ إذا فقد أشياء يتعلق فيها ويدور كل يوم على ها الشيء  , لا تتعلق بالأشياء هذه الأشياء زائلة فضلا عن إن يكون التعلق شديد فيه إشراك مع الله هذا لانريده لكن نقول نتعلم ونتربى  و نربي هذه النفس على إنها تتعلق بالله عز وجل وتعرف إن النفع والضر منه وأن العطاء والمنع منه وأنه أولى بأن يُتعلق به سبحانه وتعالى ويرجى ويقصد سبحانه وتعالى , ولذلك تنشرح القلوب وتصفو القلوب وترتاح القلوب سبحان الله إذا  ارتبطت بالله سبحانه وتعالى  , يقول ابن تيمية رحمه الله : (  كلما ازداد القلب حبا لله ازداد له عبودية )  , يعني كل ما تعلقتِ وأحببتِ الله عز وجل هذا أثر على الجوارح فإنك تزدادين له عبودية  , وكلما ازداد له عبودية ازداد له حبا وحرية عمن سواه  فلا يكون القلب عبدا أسيرا لأحد من المخلوقين لا امرأة ولا أحد من الناس  سبحان الله العظيم فإذن الإنسان كلما ازداد عبودية زاد حب لله وكلما  زاد حب لله زاد عبودية  فنتعلم كيف تتعلق قلوبنا  بالله عز وجل في أن نعرف أسمائه وصفاته , وفي أن نعرف  , ومن تعلق بأمور أخرى كان عذابه أسرع سبحان الله العظيم  .

وأيضا من الأمور التي تصفي القلب  الأعمال الصالحة  يعني الأعمال الصالحة سبحان الله لها صفاء في القلب ولها صفاء في الوجه أيضا  يعني الإنسان  لما يعمل كما قال ابن عباس  : ( إن للحسنة نورا في القلب  , وضياءا في الوجه  )  يعني نور لاشك أن هذا دلالة على صفاء القلب سبحان الله نور في القلب وصفاء في وضياء في الوجه  وقوة في البدن وزيادة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق  , وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القبر ووهنا في البدن  ونقصا في الرزق وبغضا في قلوب الخلق  ، فإذن أثر الأعمال الصالحة  حينما يكثر الإنسان من الصلاة ومن النوافل ومن الصدقة  ومن قراءة القرآن ومن كل هذه الأعمال لاشك إن هذه لها أثرها على صفاء القلب وأيضا على ضياء القلب ونور القلب وصفاء القلب ونقاء القلب وسلامة القلب وكذلك أيضا لها أثرها على البدن وعلى الوجه  . وأيضا من الأمور التي تجعل القلب صافيا أن يُستعمل فيما خلق له يعني لا تشغلين القلب سبحان الله العظيم القلب خلق سبحان الله ليعرف الله يعني خلق ليتعلم  ويعرف الله سبحانه وتعالى ولم يخلق لأشياء أخرى مثل العين  ماخلقت للنظر ولم تخلق لأشياء أخرى لا تشغليها بأشياء لم تخلق لها  وكذلك سبحان الله القلب خلق لمعرفة الله عز وجل فلذلك على العبد إنه يشغل هذا القلب في تعلم كيف يعرف الله سبحانه وتعالى  يشغل القلب بمعرفة الله سبحانه وتعالى كيف يوحده كيف يعبده كيف سبحان الله يحبه وكيف يخاف منه هذه كلها الأمور يتعرف إليها هذا الإنسان .

وأيضا أخيرا من وسائل صفاء القلب ذكر الله عز وجل وقراءة القرآن لاشك إن القلب إذا اجتمعت عليه الذنوب جعلته في ماذا في سواد وظلمة  وفي ماذا ؟ يعني مثل السحابة إذا تغطي القمر هذه الذنوب تغطي البقعة التي تغطي القلب وتذهب صفاءه فإذا ذكر الله عز وجل انجلى عنه مثل هذا الأمر  , إذا أكثرنا من الاستغفار وذكر الله سبحانه وتعالى وقراءة القرآن , القرآن يذيب مثل هذه القسوة التي نشأت عن مرض القلب  والذكر يجلي ويمحو. إذا كان استغفار يمحو ويعطي القلب قوة تدافع هذا المرض تدافع هذه العلة , فكثرة ذكر الله سبحانه وتعالى وقراءة القرآن لاشك أن لهما قوة عظيمة  في تصفية القلب وجعله صافيا نقيا , قال سليمان الخواص رحمه الله : ( الذكر للقلب بمنزلة الغذاء للجسم فكما لا يجد الجسد لذة الطعام مع السقم فكذلك القلب لايجد حلاوة الذكر مع حب الدنيا  ) إذن هذه من ماذا ؟ من أمور التي تصلح وتصفي القلب  .

وأضيفي إلى ذلك سبحان الله العظيم إذا أردنا القلوب إنها تصفو – معلش أنا أتأخرت عليكم بس دقيقة – نترك عنا الفضول وأقصد بالفضول الفضول في كل شيء يعني الزيادة عن الحاجة في الكلام  الزيادة عن الحاجة في النظر الزيادة عن الحاجة في السمع الزيادة عن الحاجة في الطعام  في الشراب  - معاى – ما آخذ شيء زيادة في النوم في الخلطة .
هذه كلها الأمور الشيء الزائد أبتعد عنه لأنه يعمي القلب تماما فترك الفضول من كل شيء سبب لصلاح القلب وصفاء القلب ولو سبحان الله يعني من الكلام قالوا البطنة تذهب الفطنة يعني هذا أقلها اللي هو الشبع هذا يعمي القلب ويذهب صفاؤه ويقسيه سبحان الله العظيم فإذا ترك الإنسان هذه الفضول من هذه الأشياء مخالطة الناس بعض الناس 24 ساعة مع الناس ما يقدر يقعد لحاله هذا مو صحيح يخالط الناس بقدر بحاجة بقدر الحاجة والصالحين منهم بل يحتاج إنه يتلبس ويختلط بهم لقيام الحاجات وقيام الحقوق, الكلام موكل كلام أحيانا تعدين في مجلس واحد كلام يمكن  تتكلم المرأة ألف كلمة في اليوم كلها غير مفيدة ولذلك يجمع هذا   (  من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه  ) الراوي: أبو هريرة المحدث: الترمذي   أي شيء لا ينفع في الآخرة على الإنسان إنه يتقلل منه سبحان الله العظيم يعني ولا يتعلق به ولا يكثر منه لأنه سبب في عدم صفاء القلب  .

كل هذه الأمور بمجموعها إذا تعاهدها الإنسان واجتهد عليها بعد توفيق الله يعين الله سبحانه وتعالى على ماذا ؟ على أن يصل إلى تحقيق قول الله عز وجل : (إِذْ جَاء رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ) (الصافات : 84 ) 

أسأل الله عز وجل أن يعطينا وأن يمن علينا بقلب سليم وأن يحسن خواتيمنا  وأن يغفر لنا زلاتنا وعثراتنا وأن يعيننا على أمر الدنيا والآخرة , أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه لعلكم ترحمون وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا  والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته   . 
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